
ات الــتــي يــبــرّرهــا  ــتــــداء المــعــنــي بــتــلــك الاعــ
الـــغـــرب، ويـــحـــاول اعــتــبــارهــا عــلــى غـــرار 
لــكــل مــن ينتقد  الــســامــيــة  قضية مــعــاداة 
تقترف  التي  ات  الاعــتــداء أو  الصهيونية 

في حق الفلسطينييـن.
ــرّبـــط بـــن الــقــضــيــتــن، نــصــل إلــى  عــنــد الـ
ومحاولة  القضايا،  لتلك  الجديد  الفهم 
تشكيل العقل، ليفهم الجميع، مستقبـلا، 
 مــعــاداة 

ّ
والـــعـــرب والمــســلــمــون أولـــهـــم، أن

أممي،  بقرار  تم تجريمها  التي  السامية 
ــطــبــيــع، صــفــقــة 

ّ
ــاداة الــت ــعــ بــاعــتــبــار أن مــ

ــداء عـــلـــى الـــــرّمـــــوز، هــي  ــ ــتـ ــ ــقــــرن أو الاعـ الــ
وهو  عبير، 

ّ
الت لــحــرّيــة  ومــعــاداة  تطـــرّف 

الاعتقال  عامل معه بهمجية 
ّ
الت يبرّر  ما 

الــعــبــادة،  الإغـــاق لجمعيات وأمــاكــن  أو 
ــجــاه نحو 

ّ
ها مــســاراتٌ تــبــرّر الات

ّ
وهــي كل

دا مـــع المــهــاجــريــن،  ســيــاســاتٍ أكــثــر تـــشـــدُّ

محمد سي بشير

ــرّ الــــرّئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  يــــصــ
ماكرون على إعادة تشكيل أمور عدّة في 
بلاده، ويبدو على عجلة من أمره. ولهذا 
فتح جبهات كثيرة، منها ما هو داخلي 
أدوات  مستخدما  دولـــي،  هــو  مــا  ومنها 
ــاظــر بعمق 

ّ
ــســبــة لــلــن

ّ
عـــديـــدة. ولــكــن، بــالــن

إلى تلك المسلكية السياسية، فإنها تدور 
ــادة تــعــريــف  ــ حـــول مــحــور مــهــم، وهـــو إعـ
ــاص، 

ّ
مصطلح مــعــروف لــدى الــعــامّ والــخ

ــلـــف مـــعـــانـــيـــه  ــتـ ــخـ ــمـ وهــــــــو الــــــتــــــطــــــرّف، بـ
ومدلولاته السياسية والفلسفية، بهدف 
ه، وهو الفوز بعهدة 

ّ
يشكّل خلفية ذلك كل

رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، مــــن نـــاحـــيـــة، وتــجــهــيــز 
الفرنسيين للقبول بتقسيم طبقي جديد 
ــالـــيـــة تــعــيــد  وبـــمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــرّأســـمـ
ظر في الدّور الاجتماعي للدّولة، وفق 

ّ
الن

موذج الفرنسي، من 
ّ
المقاربة المعروفة للن

ناحية أخرى.
يشارك ماكرون مع طبقة من السّياسيين، 
في عملية تشكيل  والإعلاميين  المفكرين 
للمفاهيم  جــديــد  إدراك  بــاقــتــراح  الــعــقــل 
يريد  ه 

ّ
وكأن الــجــدال،  بشأنها  يكثر  التي 

إحـــيـــاء عــصــر الــتــنــويــر الــفــلــســفــي الـــذي 
ســـاهـــم فــيــه الــفــرنــســيــون بـــوضـــع أســس 

التصوّر الفلسفي. 
ولــــــكــــــن، هــــــــذه المــــــــــــــرّة، يــــــشــــــارك هــــــــؤلاء، 
ــي تـــغـــيـــيـــر مـــضـــمـــون تــلــك  ــ جـــمـــيـــعـــهـــم، فـ
الذي  وجيه 

ّ
الت وتوجيهها  المصطلحات 

يـــخـــدم المـــصـــالـــح الـــســـيـــاســـيـــة، بـــــدلا مــن 
لفكر  للتأسيس  قاعدة  لتكون  توجيهها 
ســـيـــاســـي قــــد يـــغـــيّـــر مـــســـار إشــكــالــيــتــن 
حــيــويّــتــن، وهــمــا المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة 
بعد  اليمين،  أصـــوات  باستمالة  المقبلة، 
فــشــل مـــشـــروع الـــحـــزب الـــــذي كــــان يــريــد 
ستلي  التي  الرّأسمالية  وشكل  ه،  إنشاء

سيف الدين عبد الفتاح

حمل عبد الرحمن الكواكبي في مشروعه 
ــه، وتـــشـــخـــيـــص أســـبـــاب  ــتــ ــكـــري هَـــــم أمــ ــفـ الـ
ــا  ــالـــهـ ــا، وتـــــــدهـــــــور حـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ضـــعـــفـــهـــا ووهــ
ومكانتها. وهو يعرض، في مؤلفه الأول، 
»أم الـــقـــرى«، نـــمـــوذج مــحــاكــاة لـــأمـــة، في 
ة في  ــة الإسلاميَّ اجتماع يضمّ مُمثلي الأمَّ
ــرى وهو 

ُ
مكة المــكــرمــة، )ومـــن كُــنــاهــا أمّ الــق

نفسه  الكواكبيّ  لــواء  تحت  الكتاب(،  اســم 
ــراتــي«. ونرى 

ُ
الــف د  ى نفسه »السيِّ

َّ
الــذي كن

 لاجتماع حقيقي، وقد 
ً

الكتاب تمثيل في 
هـــ.   1316 لسنة  مــنــه  الأول  الاجــتــمــاع  خ  أرَّ
وغـــرض الكتاب هــو الــوصــول إلــى حقيقة 
م المشكلات والتحدّيات  داء الأمــة. وقد قسَّ
يْ 

َ
ة إلى نمط التي رآها في الأمة الإسلاميَّ

من المشكلات والتحديات: نمط يشير الى 
الــنــفــســيــة الــجــمــاعــيــة، وهــــي »حـــالـــة فــتــور 
ــة«، وهــي فــي نــظــره الأشــدّ  الأمّـــة الإســامــيَّ
المــشــكــلــة  هـــــذه  مـــثـــل  إدراك   

ّ
ــل ــعــ ولــ خــــفــــاءً. 

الــدقــيــقــة هـــو مـــا يــمــيّــز الــكــواكــبــي مـــن بين 
الى مظاهر  صلحين. ونمط يشير 

ُ
الم جيل 

الاستبداد وشبكة علاقاته؛ ومن الممكن أن 
نظريتان  هما 

َّ
إن النمطين  هذين  عن  تقول 

شكِل في الأمّة، 
ُ
عضِل الم

ُ
في رؤية الجانب الم

وربما نؤكّد أن الكواكبي جمع، في رؤيته، 
بين الجانبين، من حيث عملية الاستطراق 
والــتــأثــيــر المــتــبــادل فــيــمــا بــيــنــهــمــا؛ فحالة 
النهاية  إنما تنتج في  الفتور واللامبالاة 

حالة الاستبداد.
الكواكبي  تجربة  في  الباحثين   

ّ
كل ز  ويُركِّ

ــداد  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــة الاســ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــتــ ــشــ ــاقــ ــنــ ــى مــ ــ ــلـ ــ عـ
الـــســـيـــاســـي، والـــتـــي اشــتــهــر بـــهـــا، ويــغــفــل 
الغالب منهم رؤيته لإشكالات فتور الأمة 
ــا وتــمــحــيــصــهــا مــن  ــهــ ــتــ ــــة وأزمــ الإســــامــــيَّ

سمير الزبن

ــالــــم وإزالـــــــة  ــتــــاح الــــعــ ــفــ ــــن انــ ــد مـ ــزيــ ــــع مــ مـ
إلى  قرية صغيرة  من  الحواجز وتحوله 
هاتف محمول ذكي، يتسلط على العالم 
ــواس تـــاشـــي الــتــمــايــزات،  ــ الـــحـــديـــث وســ
وبــــات الــخــوف عــلــى الــهــويــة المـــهـــدّدة في 
كل مكان، ما جعل قضايا الهوية تتقدم 
الــقــضــايــا المــطــروحــة عــلــى الــجــمــيــع. دخــل 
الجميع مـــأزق الــهــويــة، مــع انــهــيــار الأمــل 
العالم، وهــذا يعبر عــن نفسه  فــي تغيير 
في أزمات الهوية اليوم، ولا تقتصر هذه 
الأزمات على مجتمعات الهوية الجمعية، 
الحديثة  الــفــرديــة  المجتمعات  تشمل  بــل 
ـــــا، وهـــــــذا مــــا نــــجــــده فــــي نـــقـــاشـــات 

ً
أيـــــض

تراجع  التي تفرض نفسها، بعد  الهوية 
الــحــديــث عــن الــصــراع الطبقي الـــذي كان 
سائدًا قبل أربعة عقود في فترة الحرب 
الــبــاردة. بذلك بــات الجميع يعيش أزمــة 
هــويــة، ولـــو اتــخــذت هـــذه الأزمــــة أشــكــالا 
مختلفة باختلاف المجتمعات. ويبدو أن 
أفول  مع  ترافق  الهويات  صعود موضة 
موضة الصراع الطبقي، بوصفه انهيارًا 
للسرديات السياسية الكبرى، كما ترافق 
وانهيارها،  الكبيرة  الأحــزاب  ي 

ّ
مع تشظ

السياسة،  عن  وإقلاعه  الجمهور  وحيرة 
واستنكافه عن المشاركة في الانتخابات 

السياسية في بلده.
هناك أوضاع تاريخية تنتج أزمة هوية، 
 
ً
وعــنــدمــا تــكــون هـــذه الأوضـــــاع ملتبسة

القيَم   وتختلط فيها 
ً
 وغائمة

ً
وانعطافية

وتــفــتــقــر إلـــى الـــعـــدالـــة، تــصــبــح الــهــويــات 
القديمة المتخيلة الرد على وضع تاريخي 
مــزرٍ. في أوضــاعٍ كهذه، لا يستطيع المرء 
ا من  الانــتــمــاء إلــى زمــنــه، بــأن يــكــون جـــزءً
الفردنة المعاصرة، فيحاول إيجاد صورة 
مجتمعه،  في  المرذولة  للفردانية  موازية 
فيجد في الهويات القديمة التي تروجها 
سلطات معادية لكل ما هو حديث ملجأ 
لــتــحــدّي هـــويـــة مــخــتــلــفــة، لا يــجــد نفسه 
ا مــنــهــا، بــل يــشــعــر أنــهــا تضطهده.  جــــزءً
ــة، لا هي  ــأزومـ هــكــذا يــتــم إنـــتـــاج هــويــة مـ
الـــحـــاضـــر، ولا هـــي تنتمي  إلــــى  تــنــتــمــي 
الرغم من محاولة جرّ  إلى الماضي، على 
المـــاضـــي إلــــى الـــحـــاضـــر عـــنـــوة، وبـــأســـوأ 
أسوأ  العنف من  والتي يكون  الأساليب، 
بوصفها  نفسها،  عن  للإعلان  أساليبها 
تحدّيا على الآخرين أخذه بعين الاعتبار، 
ــذا الــعــنــف مـــن هــويــة يــائــســة في  يــأتــي هـ

إثبات ذاتها.
لأن الإنسان كائن يتشبث بشبكة المعاني 
التي نسجها بنفسه، حسب ماكس فيبر، 
فــلــيــس هــنــاك مــن نــشــاط لــو كـــان مـــادّيًـــا، 
الــوقــت نفسه لمعان  فــي  إلا يكون منتجًا 
ورموز. واستناد هذه الرموز إلى الماضي 
لتبرير نفسها، لا يحجب حداثتها بقدر 
ما يبرّرها. وكما يقول فرويد »الأنا ليس 
ــدًا« لــذلــك، الــفــرد فــي المــجــتــمــع ليس  ــ واحــ
الإنـــســـان الــكــامــل والــعــقــانــي، فكثير من 

مكونات الهوية متخيّل غير عقلاني.
وتقاليدها،  ثقافتها  المجتمعات  تخترع 
وهــــذا اخـــتـــراع حــديــث يــعــود إلـــى تــاريــخ 
ــه عـــبـــر تـــفـــاعـــات  ــاجــ ــتــ ــب، ويــــتــــم إنــ ــ ــريـ ــ قـ

ــــي،  الــــهــــجــــرة وثـــــقـــــافـــــات الآخـــــــريـــــــن. وهــ
أيــضــا، مــبــرّرات الاتــجــاه نحو سياسات 
، تــوصــل الــسّــيــاســيــن إلــى 

ً
أكــثــر يــمــيــنــيــة

الاســــتــــفــــادة مــــن أصــــــوات الـــنـــاخـــبـــن فــي 
بالإضافة  المقبلة،  الانتخابية  المــواعــيــد 
إلـــى تــبــريــر أســبــاب الــبــطــالــة والأوضــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصّــعــبــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــتـــي ســــتــــزداد صــعــوبــة  الـــرّأســـمـــالـــيـــة، والـ
مــع تــداعــيــات الــجــائــحــة عــلــى الاقــتــصــاد 

العالمي.
بالنتيجة،  قال، 

ُ
ت أن  يجب  التي  الحقيقة 

القضايا  لــتــلــك  الــفــهــم  تشكيل  ــادة  إعــ  
ّ
إن

ــة شــائــكــة  ــيــ ــة لـــقـــضـــايـــا دولــ ــهـ هــــي مـــواجـ
ــا، بـــتـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة  ــ ــاســ ــ ـــق، أســ

ّ
تـــتـــعـــل

 
ّ

الفلسطينية، بشكل نهائي، وتعليق حل
المــســائــل الاقــتــصــاديــة إلـــى إشـــعـــار آخـــر، 
 الخلافات 

ّ
بإيهام الناس، في الغرب، بأن

ذات صــلــة بـــحـــرب حـــضـــاريـــة/ ثــقــافــيــة/ 
ديـــنـــيـــة، ولـــيـــس شــيــئــا آخـــــر. وتــقــتــضــي، 
 بــــــأدواتٍ غــيــر تــلــك الــتــي 

ً
لـــذلـــك، مــعــالــجــة

اليسار وجماعات  إليها منظمات  سعت 
ــــتــــرات الــــصّــــفــــراء مــــن احـــتـــجـــاجـــات  الــــسُّ
ــات، حــيــث إن الـــحـــرب وجــوديــة  ــرابــ وإضــ
مع الآخــر الــذي هــو، كما قــال الفيلسوف 
ــر، يـــومـــا، مــتــهــكّــمــا، هو  ــارتـ الــفــرنــســي سـ
عليه  نصبّ  أن  وعلينا  المشكلات.  سبب 
الأوضــــاع  وزر  وتــحــمــيــلــه  غضبنــا  جــــامّ 
كما  وهــي،  إليها،  التي وصلنا  المــتــردّيــة 
نرى، حجج اليمين المتطرّف الذي أصبح، 
ــلـــمـــصـــادفـــة، حـــلـــيـــف الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي  لـ
كان  وُجـــد وكيفما  أينما  ــر،  الآخـ مــعــاداة 

قافي.
ّ
انتماؤه الحضاري، الديني أو الث

ننتهي إلى محصلة مفاهيمية، تجمعها 
مــنــظــومــة فــكــريــة، ســيــاســيــة فـــي المــنــشــأ، 
وأيــديــولــوجــيــة فــي الــتــبــريــر، تــبــحــث عن 
مــــســــاراتٍ لــلــهــيــمــنــة، بــعــيــدة عـــن منطق 
المــبــادئ الــتــي يــدعــون إلــيــهــا، لأن حقوق 

انــتــهــاء الـــوبـــاء الــعــالمــي الــحــالــي. يسعى 
الــفــرنــســيــون إلـــى تــعــريــف الــتــطــرّف وفــق 
ــعــبــيــر، بحيث 

ّ
مــفــهــوم يــرتــبــط بــحــريــة الــت

ـــن المــفــاهــيــم  أيّــــــا مـ  رفـــــض تــعــريــفــهــم 
ّ
أن

المـــفـــاهـــيـــم،  ــلـــك  تـ ــم  ــهـ طـــرحـ  
ّ
وأن تـــــطـــــرّف، 

التعبير.  حرية  عين  هو  المقاربات،  بتلك 
ــــؤلاء عـــلـــى أولـــويـــة  وبــــذلــــك يــســتــحــوذ هــ
رؤاهم لتلك الظواهر، باعتبارها تنتمي 
إلــــى ادراكـــاتـــهـــم حــصــريــا مـــن دون رؤى 
 
ّ
ــرّغـــم مـــن أن ومــفــاهــيــم الآخـــريـــن، عــلــى الـ

عرّف، الآن، وفق 
ُ
 المفاهيم ت

ّ
 يعرف أن

ّ
الكل

موقع قوّة طرف يريد فرض رؤاه. ويكفي 
ل على ذلك بالخلط الذي أصبحت 

ّ
أن ندل

فهم به مفاهيم مثل الإرهاب والمقاومة، 
ُ
ت

أو مـــحـــاولـــة فــــرض مــفــهــوم الــجــهــاديــن 
لــوصــف مــن يــقــوم بــأعــمــال إرهــابــيــة هي، 
حقا، لا تمت إلى الإسلام بصلة، وليست 
ــل الإســـام ولا مــن مــبــادئــه، تماما 

ُ
مــن مُــث

مــثــل مـــا تـــحـــدّث بـــه رئــيــس وزراء كــنــدا، 
جوستين ترودو، عقب حادثة كاتدرائية 

نيس، في فرنسا، منذ أيام، فقط.
ــــعــــرّف الـــتـــطـــرّف بــأنــه  ــار، يُ ــ ــ ــذا الإطـ فـــي هــ
الفرنسيين، يحول  ــجــاه، فــي عــرف 

ّ
ات  

ّ
كــل

لــلــحــيــاة  ــــاريــــخ، 
ّ
لــــلــــت رؤى  ــــرض  ــ فـ دون 

أو لــلــعــاقــة بــــن الــســلــطــتــن، الـــروحـــيـــة 
والــزمــنــيــة، بــحــيــث أن مـــعـــاداة الــســامــيــة، 
عريف بمن 

ّ
مثلا، لم تصبح تتجّه إلى الت

الــيــهــود، أو لا يــعــتــرف بالمحرقة  يــعــادي 
ــل مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة. الآن،  الـــيـــهـــوديـــة، بـ
 مـــن يُــبــغــضــهــم الــصــهــايــنــة أو لا 

ّ
هـــي كـــل

الفرنسيين،  تعريفات  مــع  آراؤهـــم  تتفق 
والغرب عموما، لتلك المفاهيم، وهو كلام 
يعانون  ممّن  مفكرين  عــدّة  من  سمعناه 
مــــن بـــطـــش هــــــؤلاء بـــمـــن يـــعـــارضـــهـــم فــي 
رؤاهم تلك، حتى من الفرنسيين أنفسهم، 
وهــــو مـــا يــنــطــبــق، حـــالـــيـــا، عــلــى عــمــلــيــة 
الإسرائيلي،  الاحتلال  التطبيع مع دولة 

بــن كــل المــفــكّــريــن مــن أبــنــاء جــيــلــه وغــيــره 
مــن الأجـــيـــال مــن المــثــقــفــن والمــفــكــريــن، فــإن 
غــالــبــهــم يـــركّـــزون جــهــدهــم عــلــى الــعــوامــل 
 
ْ
مَــن حتى  الجمعية،  النفسيّة  لا  الــفــكــريّــة، 

قــــال بــهــذا الــجــانــب الــنــفــســي، أو لمـــح إلــيــه 
من المفكرين لم يجعله أساسا، إنما أشار 
إلـــى تضمين كــامــه عــن الأفـــكـــار الخاطئة 
المسيطرة على المسلمين. ويعبر الكواكبي 
فـــي التحليل  عـــن مــنــهــجــه الاســتــقــصــائــي 
والــتــحــقــيــق، مــشــيــرا إلـــى تحفظه عــلــى رد 
أزمة الأمة إلى أسبابٍ لا تستوعب معاني 
رابطا  المختلفة،  أشكالها  فــي  الأمـــة  فــتــور 
الدين،  إلى  الزائف  النظر  بجرثومة  إياها 
وأن ذلـــك الــنــظــر لــيــس بــعــيــدا عـــن المــســألــة 
لــاســتــبــداد  الاســتــبــداديــة، حينما يــســوغ 
وعبادة الظالمين.. »إني نشأت وشبت، وأنا 
ر في شأننا الاجتماعي، عسى أهتدي  أفكِّ
السبب  أتــقــصّــى  فكنتُ  دائــنــا،  لتشخيص 
ه 

ُّ
بعد السبب، حتى إذا وقعتُ على ما أظن

 هــذا هــو جــرثــومــة الـــدّاء، 
َّ

عــامــا، أقـــول: لــعــل
 ،

ً
تحليلا ــلــه 

ِّ
وأحــل تمحيصاً  فــيــه  ــق  فــأتــعــمَّ

 ما قام في الفكر 
َّ
فينكشف التحقيق عن أن

هو سببٌ من جملة الأسباب، أو هو سببٌ 
فرعي لا أصلي، فأخيب وأعود إلى البحث 
والتنقيب. وطالما أمسيتُ وأصبحتُ أجهد 
سعيتُ  مــا  وكثيراً  الاستقصاء،  فــي  الفكر 
آراء ذوي الآراء، عسى  وسافرتُ لأستطلع 
ــا يــشــفــي صــــــدري مــــن آلام  ــى مــ ــ ــتــــدي إلـ أهــ
ت  ـــي. وآخــر مــا استقرَّ بحثٍ أتعبني بــه ربِّ
دائنا   جرثومة 

َّ
أن هو  فكري  عليه سفينة 

هــي خـــروج ديــنــنــا عــن كــونــه ديـــن الفطرة 
والـــحـــكـــمـــة، ديــــن الـــنـــظـــام والـــنـــشـــاط، ديــن 
ـــا 

َّ
الـــقـــرآن الــصــريــح الــبــيــان، إلـــى صــيــغــة أن

جعلناه دين الخيال والخبال، دين الخلل 
والــتــشــويــش، ديــن الــبِــدَع والــتــشــديــد، دين 

ــه  ــاتــ المـــجـــتـــمـــع ذاتـــــــه والـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــ
الأزمـــات، ولا شــك بأن  واستجابته لهذه 
هناك عوامل محلية وإقليمية وخارجية، 
ـــل، خــصــوصــا في  ـــشـــكُّ

َ
ــذا الـــت تـــؤثـــر فـــي هــ

الخارج.  أمام  مجتمعات مكشوفة تمامًا 
الأول،  الــهــويــة.  لتشكيل  نــوعــان  وهــنــاك 
الهوية الفردية )الفردنة(، وتعني الفردنة 
ا متزايدًا للأنا على النحن، المشاركة 

ً
تفوق

الفعالة للمواطنين في ما يخصّهم، وأخذ 
الـــهـــويـــات الــشــخــصــيــة فـــي الاعـــتـــبـــار في 

القرارات الجماعية. 
 لهوية 

ٌ
 ناجحة

ٌ
وهذا لا يعني أنها وصفة

صلبة، فنحن نرى أزمات الهوية ما زالت 
ــيـــة  حـــــادّة حــتــى فـــي المــجــتــمــعــات الأوروبـ
، عــلــى الــرغــم مــن فرديتها 

ً
الأكــثــر حـــداثـــة

العالية. والنوع الثاني، الهوية الجمعية 
ــالـــــفـــــرد(، هـــــي شــكــل  )عــــــــدم الاعــــــتــــــراف بـــ
ــال اســـتـــمـــرار الـــهـــويـــة الــقــديــمــة،  ــكـ مـــن أشـ
والاعتقاد بصلاحيتها لكل زمان ومكان، 
وهي فعليًا لا تتلاءم مع الزمن الحديث، 
لأنــهــا تــقــوم عــلــى أنــظــمــة ومـــواقـــع ثابتة 
ــذه المــجــتــمــعــات، ويُـــعـــرّف  لــلــفــئــات فـــي هــ
الــفــرد نفسه بوصفه عــضــوًا فــي جماعة، 
ــدادًا لــهــا،  ــ ــتـ ــ ــدّد هــويــتــه بــوصــفــه امـ ويــــحــ
ـــا فـــــــردًا. ويــخــضــع 

ً
ولـــيـــس بــوصــفــه كـــائـــن

ــا 
ً
هـــذا الــنــوع مــن الــهــويــة خــضــوعًــا وثــيــق

للإيمان بالطابع الأساسي للانتماء إلى 
وثابتة  أســاســيــة  تعتبر  معينةٍ  جــمــاعــةٍ 
الفرد  دونــهــا  الــفــردي،  للوجود  وحيوية 
لا قيمة له، في تشكيل هويته ضمن هذه 
الــنــوع مــن الهويات،  الجماعة. ومــن هــذا 
ولد دعاة انغلاق الهوية الذين يعتبرون 
كل انفتاح تهديدا لهويتهم، وسعيا إلى 
المجتمع  لتحطيم  تحطيم خصوصيتها 
ذاتــــه. كــمــا يــحــاول دعــــاة انــغــاق الــهــويــة 
الاستناد إلى ثقافة جامعة عابرة للزمن، 
تــتــشــكــل مــــن تـــمـــثـــات ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــدى 
زمني طويل. بمعنى آخر، الانغلاق الذي 
ــاة يــعــتــبــرونــه نــتــاج  يــنــتــجــه هــــؤلاء الـــدعـ
مستقرة  محلية  وتقاليد  محلي،  تــاريــخ 
منذ زمن طويل، وذلك عبر وصل اختراع 
الثقافة  مــع  الحديث  الهوياتي  الانــغــاق 
المحلية،  الثقافة  في  لتأصيلها  المــوروثــة 
الــزمــن، من أجل  وذلــك بنقل المعاني عبر 
بأصالة مزعومة،  المخترع  الانغلاق  دعم 
بــإعــطــاء مــعــنــىً جـــديـــدٍ لــنــصــوص كتبت 
ل  حمَّ

ُ
قبل قرون، وما كانت المعاني التي ت

لهذه النصوص لتخطر على بال كتابها. 
وعملية نقل المعنى وتحويله تتم بشكل 
يــــومــــي وبـــــطـــــيء، لـــكـــنـــه ثــــابــــت، تـــتـــواطـــأ 
ــــوى قـــد تــبــدو  ــده جـــهـــات وقـ لــتــكــريــســه عــ

متناقضة. 
وهــــذا مــا نستطيع قــولــه عــن الــتــحــولات 
فـــي المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة المـــركـــزيـــة، بما 
يتعلق باللباس، خصوصا لباس المرأة، 
بما هو حجب لها وإخراجها من الحياة 
الاجتماعية والسياسية، وهــذا لا يشمل 
بضغوط  للحجاب  الــواســع  الاســتــخــدام 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــة عـ ــيـــاسـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة وسـ
بل  الأفقي فحسب،  الاجتماعي  الانتشار 
وكــذلــك عــلــى مــســتــوى ســن حــجــب المـــرأة، 
ـــن المـــجـــتـــمـــع، عـــبـــر الــنــظــر  ــا مـ ــهــ ــراجــ وإخــ
أيضاً. على سبيل  عــورة  إليها بوصفها 

الإنــســان، كرامة الإنــســان، مبادئ جنيف 
ــرى الـــحـــرب وغـــيـــرهـــا من  ــ لــاجــئــن وأســ
ــــدت مــنــهــم ولــهــم  الأخـــاقـــيـــات، إنـــمـــا وجـ
ــا هــــــو ضـــحـــيـــة لـــــــــدورات  ــمـــ والآخـــــــــــــر، إنـــ
الــرّأســمــالــيــة بـــن نــمــو وكـــســـاد وأزمــــات 

إعادة الهيكلة. 
ولــهــذا رأيــنــا تــصــاعــدا فــي مــوجــد عملية 
إعـــــادة تــشــكــيــل الــعــقــل، تــمــهــيــدا لــتــعــزيــز 
ــقــــب أزمـــــة  أوضــــــــــاع جــــــديــــــدة، جـــــــــاءت عــ
 ،2007 فــي  الأميركية  العقارية  الــقــروض 
مــا مــع جائحة كــورونــا التي 

ُّ
وتـــزداد تــأز

ستنهي نــقــل الــعــالــم إلـــى مــرحــلــة رابــعــة 
من تحوّل شكل السّلطة، وفق ما تصوّره 
توفلر،  ألن  الأميركي،  المستقبليات  عالم 
مــن عــالــم زراعــــي إلـــى عــالــم صــنــاعــي، ثم 
عالم معرفي، وصولا إلى العالم الرقمي، 
بــتــكــريــس ســلــطــة الـــخـــوارزمـــيـــات، بشكل 

نهائي، على العالم.
ــة، من  ــام مــعــركــة وجــــوديــ ــ نـــحـــن، إذن، أمـ
التعريفات  فـــرض جــدلــيــة  حــيــث وجـــوب 
ــة الــحــجــة بــالــحــجّــة  ــارعـ ــقـ لــلــمــفــاهــيــم ومـ
مع الــدعــوة إلــى رســم خطوط حمراء في 
معاني حرية التعبير، أو حدود التطرّف، 
كما سنحتاج إلى تغيير أوضاعنا، حتى 
ــاري،  ــا المـــعـــرفـــي والـــحـــضـ ــودنــ نـــعـــزز وجــ
ــا  ــارنـ ــبـ ــتـ ــرب عـــلـــى اعـ ــ ــغـ ــ ونــــكــــف أيــــــــدي الـ
ــتــــعــــرّض لـــرمـــوزنـــا  لـــقـــمـــة ســـائـــغـــة فــــي الــ
ومــقــدّســاتــنــا، لأن حــريــة الــتــعــبــيــر الــتــي 
ــرة أيّ شعب  لا تــريــد الانــتــقــاص مــن ذاكــ
يجب أن تكون كذلك للجميع، بعيدا عن 
أتباع  على  ركيز 

ّ
والت المعايير  ازدواجــيــة 

 أبـــنـــاء الأمـــة 
ّ

ــل ــم كـ ديـــانـــة واحــــدة فـــي وسـ
وديـــنـــهـــا بــســبــب بـــعـــض الـــجـــانـــحـــن مــن 
الجميع  يعلم  بأعمال  وقيامهم  أبنائها 
ها ليست من صميم ديننا ولا مبادئنا 

ّ
أن

الحضارية.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(

أو صفقة القرن وقضية القدس، وغيرها 
من القضايا التي يُراد منها تصفية تلك 
جــديــدة  بمفاهيم  وتعويضها  المــفــاهــيــم 
أو تـــحـــريـــف الـــتـــعـــريـــفـــات الـــقـــديـــمـــة لــهــا، 
وفــرض فهم وتــعــريــفٍ جــديــديــن، يليقان 
تمام  الجديدة  الأوضــاع  مع  ويتطابقان 

المطابقة.
ـــطـــرّف 

ّ
ــت ــالـ ـــق بـ

ّ
ــا، المــــســــألــــة لا تـــتـــعـــل ــعـ ــبـ طـ

الـــذي يــحــاول هـــؤلاء إلــصــاقــه بــالإســام، 
والجميع يتذكّر مرافعة الرئيس التركي، 
ــة،  ــيـ ــانـ أردوغــــــــــان، أمــــــام المـــســـتـــشـــارة الألمـ
مـــيـــركـــل، عــنــدمــا تـــحـــدّثـــت حــــول مــســمّــى 
ــق الأمــــر 

ّ
ــــي، بــــل يــتــعــل ــــامـ الإرهــــــــاب الإسـ

الفرنسـي،  العام  الــرأي  توجيه  بمحاولة 
ــي تــعــريــفــاتٍ 

ّ
والــغــربــي عــمــومــا، إلـــى تــبــن

الصهاينة،  انتقاد  دون  تحول  طرّف 
ّ
للت

 
ّ

ــق بكل
ّ
ــهــا تــتــعــل

ّ
أن الــقــرن، كــمــا  أو صفقة 

إلــى استخدام القوة  من يحاول الإشــارة 
ــة، بـــنـــاء المـــســـتـــوطـــنـــات، أو حــتــى  ــفـــرطـ المـ
الغربيين،  الــرهــائــن  لتحرير  الــفــدى  دفــع 
 
ّ
ح، وشــن

ّ
مــا يمكّن الإرهــابــيــن مــن التسل

ــلـــى المـــســـلـــمـــن الــــذيــــن هــم  هـــجـــمـــاتـــهـــم عـ
ضــحــايــا الأغــلــبــيــة الــغــالــبــة مــن أعمالهم 
إلى  بعد،  ما  في  نسب، 

ُ
ت التي  المتوحشة 

 المسلمين، من 
ّ
الإسلام، والجميع يعلم أن

ة. ذلك، براء تمام البراء
بها  يتشدّق  التي  الأخــرى  المسألة  هناك 
ــرّف مـــرادفـــا  ــطـ ـ

ّ
ــت ــي اعـــتـــبـــار الـ ــؤلاء، وهــ ــ هــ

عريفات الجديدة لأوضاعٍ 
ّ
لرفض تلك الت

ـــلـــم والاســـتـــخـــدام الــفــعــلــي 
ّ
يــصــنــعــهــا الـــظ

باستخدامها،  لويح 
ّ
الت أو  مفرطة  لــقــوّة 

عبير، 
ّ
الت بحرّية  الــخــاصّــة  المسألة  وهــي 

قافي 
ّ
الث الوضع  هــذا  رافــض   

ّ
أن باعتبار 

عبير التي لا 
ّ
المزعوم هو معاد لحرّية الت

فــي الاعــتــداء  ــطــرّف 
ّ
الــت  إمكانية 

ّ
إل تعني 

ــة لأديــــــــــان أخـــــــرى،  ــ ــدّسـ ــ ــقـ ــ ــلــــى رمـــــــــوز مُـ عــ
 الإســــــام، هـــنـــا، هو 

ّ
ولــثــقــافــاتــهــم. ولـــعـــل

الإجهاد. وقد دبَّ فينا هذا المرض منذ ألف 
 شــؤونــنــا، 

ِّ
ــر فــي كـــل ــ

َّ
ن فينا وأث عـــام، فتمكَّ

الفكر  الخلل في  حتى بلغ فينا استحكام 
 شأنه- 

َّ
والعمل أننا لا نرى في الخالق جل

نــظــامــا فيما قضى،  ــصــف، 
َّ
ات فيما  نــظــامــا 

 
ً
نظاماً فيما أمر، ولا نطالب أنفسنا فضلا
ــا أو مـــأمـــورنـــا بـــنـــظـــامٍ وتــرتــيــبٍ  ــرنـ ــن آمـ عـ

راد ومثابرة«.
ِّ
واط

ــور المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــزيـــف الــديــنــي  ــ ــ ــــذه الأمـ هـ
والتدين المغشوش قد أثرت على الاعتقاد 
ــفــــكــــر والـــســـيـــاســـة ومــــنــــاحــــي الـــحـــيـــاة  والــ
المــخــتــلــفــة؛ هـــذا الــتــشــوش الــعــام والــشــامــل 
أدّى إلـــى ضــيــاع الـــديـــن والــدنــيــا مــعــا من 
الـــنـــفـــاق، مــــن دون أي  ــاء  ــمـ ــلـ الـــســـاســـة وعـ
الفاعلية  أســس  لإعــمــال  ممارسة حقيقية 
المشاركة  عمليات  فاعلية  فــي  والانــخــراط 
والمــحــاســبــة ضمن  الــرقــابــة  فــي  الحقيقية 
فاعليات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ومقاومة كل مسالك الظلم والعدوان على 

حــرمــة النفس وحــقــوق الإنــســان. »وهــكــذا 
ش، وفــكــرنــا  أصــبــحــنــا واعـــتـــقـــادنـــا مــــشــــوَّ
شة، ومعيشتنا  ش، وسياستنا مشوَّ مشوَّ
الحياة  هــذه؛  فأين منا والحالة  شة.  مشوَّ
الفكرية، الحياة العملية، الحياة العائلية، 
الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية؟!«؛ 
ــــع ديـــنـــكـــم ودنـــيـــاكـــم  ــد ضــــيَّ ــ »يــــــا قـــــــــومُ: قـ
المنافقون،  وعــلــمــاؤكــم  الأولــــون  ساستكم 
ـــي أرشــدكــم إلــى عــمــلٍ إفــــراديٍّ لا حرج 

ّ
وإن

 
ِّ

: أليس بــن جنبي كل
ً
فيه علماً ولا عــمــا

الشرّ،  مــن  الخير  فــردٍ منكم وجـــدان يميز 
والمعروف من المنكر ولو تمييزاً إجمالياً؟ 
م الخير نبيكم الكريم 

ِّ
أما بلغكم قول معل

 
َّ
»لتأمرن والتسليم:  الــصــاة  أفضل  عليه 

 
َّ
طن

ِّ
 عن المنكر أو ليسل

َّ
بالمعروف ولتنهون

الــلــه عليكم شــراركــم فــيــدعــو خــيــاركــم فلا 
يــســتــجــاب لـــهـــم”، وقـــولـــه: »مـــن رأى منكم 
ــم يستطع  لـ ــده، وإن  ــيـ بـ فــلــيــغــيّــره  مــنــكــراً 
وذلــك  فبقلبه،  يستطع  لــم  وإن  فبلسانه، 
أضعف الإيمان«؟!، »وأنتم تعلمون إجماع 
 أنكر المنكرات 

َّ
ها على أن

ِّ
أئمة مذاهبكم كل

ثمَّ  فيكم،  الــذي فشا  لم 
ُّ
الظ الكفر هو  بعد 

، .. وقد أوضح العلماء  ، وثمَّ فس، ثمَّ
َّ
قتل الن

س   تغيير المنكر بالقلب هو بغض المتلبِّ
َّ
أن

فيه بغضاً في الله. بناءً عليه؛ فمن يعامل 
الظالم أو الفاسق غير مضطر، أو يجامله 
ــالـــســـام، يـــكـــون قــــد خـــســـر أضــعــف  ــــو بـ ولـ

الإيمان والعياذ بالله«.
الفاعلية في الممارسة في سياق  منظومة 
المـــمـــارســـة الـــواعـــيـــة والمــــؤثــــرة بــالــعــمــل من 
والاهــتــمــام  للهمة،  الحقيقي  الــفــهــم  خـــال 
بما يفرضه فرض الكفاية، وهو ما يعني 
فعله  عليهم  ما  والمجتمعات  الأفـــراد  عمل 
مــن غــيــر انــتــظــار فــعــل الــغــيــر، ضــمــن حالة 
الفتور  ــالات  مــواجــهــة حـ فــي  الفاعلية  مــن 

فكم إن 
ِّ
واللامبالاة »بناءً عليه؛ فالدين يكل

كنتم  إن  لزِمكم 
ُ
ت والحكمة  كنتم مسلمين، 

عن  وتنهوا  بالمعروف  تــأمــروا  أن  عاقلين: 
 فــي هــذا الــبــاب من 

ّ
المنكر جهدكم، ولا أقــل

الــبــغــضــاء للظالمين والــفــاســقــن،  إبــطــانــكــم 
 ترون هذا الدواء 

ً
لتم قليلا كم إذا تأمَّ

ّ
وأظن

 إنـــســـانٍ مــنــكــم، يكفي 
ِّ

الــســهــل المـــقـــدور لــكــل
ــام بــهــذا  ــيــ ــقــ ــم مـــمـــا تـــشـــكـــون. والــ ــاذكــ ــقــ لإنــ
 فرد منكم بنفسه، 

ِّ
الواجب متعيّ على كل

 أجدادكم 
َّ
ة المسلمين. ولو أن

ّ
ولو أهمله كاف

الأولـــن قــامــوا بــه لمــا وصلتم إلــى مــا أنتم 
ــدّيـــن  ــوان. فـــهـــذا ديـــنـــكـــم، والـ ــهــ عــلــيــه مـــن الــ
مــا يــديــن بــه الــفــرد لا مــا يــديــن بــه الجمع، 
 في 

ٌ
 وعـــمـــل، لا عـــلـــمٌ وحِـــفـــظ

ٌ
والـــديـــن يـــقـــن

الأذهــــــان. ألــيــس مـــن قـــواعـــد ديــنــكــم فــرض 
الكفاية وهو أن يعمل المسلم ما عليه غير 

منتظرٍ غيره؟«.
ــــذي يــطــرد  فــهــم مــقــتــضــى الــفــاعــلــيــة هـــو الـ
والوعي  الــتــواكــل،  ومسالك  الفاعلية  وهــم 
بــمــقــتــضــيــات كــلــمــة الـــتـــوحـــيـــد مــــن حــريــة 
واختيار وعدل واعتدال ومساواة من غير 
عنصرية أو تمييز، وإلا سقطت الأمــة في 
خبل عبادة الظالمين من دون الله والخنوع 
كم دين لا  الذليل قبل المستبدين ».. لا يغرَّ
كم 

َّ
تعملون به، وإن كان خير دين، ولا تغرن

ــة،  ــ ــة خـــيـــر أو خـــيـــر أمّـ ــ ــ ـــكـــم أمّ
َّ
أنــفــســكــم بـــأن

شعار:  على  المقتصرون  المتواكلون  وأنتم 
العظيم.  العلي  بالله  إلا  قـــوّة  ولا  حــول  لا 
أين  ولكن؛  المؤمنين،  عار، شعار 

ِّ
الش ونِعْمَ 

 تــعــرف حقاً 
ً
ـــــة هــــم؟ إنــــي لا أرى أمـــامـــي أمَّ

 خبلتها 
ً
ـــة معنى لا إلــه إلا الــلــه، بــل أرى أمَّ

ــان الــكــواكــبــي  ــيـ ــه بـ ــ ــالمــــن!«. إنـ ــظــ ــبــــادة الــ عــ
الترقي في مواجهة طبائع  لالتزام أصول 

الاستبداد ومصارع الاستعباد.
)كاتب مصري(

الممكن مشاهدة طفلةٍ  لم يكن من  المــثــال، 
مــحــجّــبــة فــي مــــدارس دمــشــق الابــتــدائــيــة 
في عقدي السبعينات والثمانينات، لكن 
مع مطلع الألفية الجديدة أصبحت ترى 
بعض طفلات ما قبل المدرسة محجبات. 
« التي 

ْ
ـــدْيـــن

َ
« أو »الـــت

ْ
ـــدَيّـــن

َ
إن مــوجــة »الـــت

ــداء  ــتــ ــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ابــ ــربــــت المـــجـ ضــ
مـــن نــهــايــة الــســبــعــيــنــات، بــتــشــجــيــع من 
ــتـــــي اتـــخـــذت  ــة الـــشـــمـــولـــيـــة، والـــ ــمــ ــظــ الأنــ
 مـــن إنــتــاج 

ً
طــابــعًــا طــقــســيًــا، كــانــت عــمــا

المــطــرودة  للمجتمعات  الــجــديــدة  الهوية 
مــن السياسة والمــفــقــرة اقــتــصــاديًــا. وهي 
دعــاة  مطلب  لمطلبين،  استجابت  عمليًا، 
انــغــاق الــهــويــة، بـــأن الـــعـــودة إلـــى الــديــن 
المهدّدة.  وسيلة حماية هويتنا الأصلية 
ومن جهة أخرى، كانت وسيلة السلطات 
القطاعات الاجتماعية  لإخــراج مزيد من 
ــيــــاســــة وتــــكــــريــــس الاســـتـــئـــثـــار  مـــــن الــــســ

بالسلطة. 
وبــــــذلــــــك تـــحـــقـــقـــت مــــصــــالــــح الاحــــتــــكــــار 
الــســيــاســي لــلــســلــطــة بـــإشـــغـــال قــطــاعــاتٍ 
ــا الـــــهـــــويـــــة، وأعــــطــــت  ــقــــضــــايــ واســـــــعـــــــةٍ بــ
أصـــحـــاب الادعــــــاء بــالــتــمــســك بــالــتــقــالــيــد 
ــة الــــفــــرصــــة لـــــــادّعـــــــاء بـــإنـــجـــاز  ــيــ ــنــ ــديــ الــ
قلب هذه  دفــاعــاتٍ مجتمعيةٍ أصلية في 

ا على هويتها. 
ً
المجتمعات حفاظ

ــا حــصــل فـــي الـــعـــقـــود الأربـــعـــة  عــمــلــيًــا، مـ
تفاعل  هــو  العربي  العالم  فــي  المنصرمة 
أسوأ ما في الحاضر من اختراع تقاليد 
الانغلاق الهوياتي وربطه بأسوأ ما في 
تـــــراث المــــاضــــي، وبـــذلـــك تــمــت مــحــاصــرة 

المستقبل، قبل أن يأتي. 
ــرورة لــلــتــحــرّر مـــن الأطـــر  ــ لــذلــك هــنــاك ضـ
والـــهـــويـــات الــجــمــاعــيــة، كــعــامــل أســاســي 
لــانــتــقــال الــكــبــيــر مـــن ســيــطــرة الـــروابـــط 
ــذات الــفــرديــة  ــ ــدّد الــ الــجــمــاعــيــة الـــتـــي تـــحـ
ــاثــــات  ــمــ ــا فـــــــي مــ ــهــ ــنــ ــجــ ــة وتــــســ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرة مـــخـــفـــيـــة،  ــطــ ــيــ جـــمـــاعـــيـــة وصـــــــــات ســ
 والــتــي تــخــلــق هــويــات وهــمــيــة محكومة

 بــالــجــمــاعــة ومــعــاديــة لــلــفــردنــة. كـــان من 
المــمــكــن المــراهــنــة عــلــى الـــثـــورات الــعــربــيــة، 
لإنجاز هذه المهمة، لكنها للأسف فرصة 

أجهضت.
)كاتب فلسطيني في السويد(

عندما تعيد فرنسا تعريف التطّرفّ... وحــرية التعّبير

التصور الزائف للدين وعبادة الظالمين

استجابات الهوية المهدّدة

التطرّف كلّ اتجّاه، 
في عرف الفرنسيين، 

يحول دون فرض 
رؤى للتاّريخ، للحياة 

أو للعلاقة بين 
السلطتين الروحية 

والزمنية

يغفل الغالب من 
الدارسين رؤية 

الكواكبي لإشكالات 
فتور الأمة الإسلاميَّة 
وأزمتها وتمحيصها

هناك ضرورة 
للتحرّر من الأطر 

والهويات الجماعية، 
كعامل أساسي 

للانتقال الكبير من 
سيطرة الروابط 

الجماعية

آراء

بشير البكر

العرب أكثر الشعوب اهتماماً ومتابعة للانتخابات الرئاسية الأميركية في دورتها 
تــرامــب، والثاني  الرئيس دونــالــد  أيــد  إلــى معسكرين، أحدهما  الأخــيــرة، وانقسموا 
، ليست العملية لعبة مشاعر، بل حسابات 

ٌ
منافسه جو بايدن. وكما هو معروف

سياسية بحتة. وإذا نظرنا إلى الخريطة العربية، نجد أن القسم الأكبر من العالم 
العربي دخل في الرهان الانتخابي الأميركي. السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر 
أيــــدت، بــصــراحــة تــامــة، تــرامــب، فيما لــم تــأمــل دول أخـــرى أن يحصل عــلــى ولايــة 
الــحــال فــي فلسطين وســوريــة ولبنان. وهــنــاك دول أخــرى حافظت  ثانية، كما هــو 
على وضعية رمادية، ولم تصرّح بموقفها، مثل العراق والجزائر والمغرب وتونس 

والكويت والأردن.
ليس هذا الانقسام بين مؤيد لترامب ومعارض له اعتباطياً، بل يجري على أسس 
مــحــدّدة، تتعلق بحصاد أربــعــة أعـــوام مــن ولايــة الرئيس الإشــكــالــي، وكما أن هذا 
الحصاد وافر بالنسبة إلى بعض الدول، كما هو حال السعودية والإمارات ومصر، 
فهو كارثي بالنسبة إلى دول أخرى، مثل فلسطين على وجه التحديد، حيث شهدت 
القضية الفلسطينية انقلاباً لم تواجهه مع رئيس أميركي آخر، ومن ذلك أن ترامب 
نقل السفارة الأميركية في تل أبيب إلى القدس. وعلى الرغم من أن القرار صدر عام 
1995، فإن كل الرؤساء الأميركيين الذين تعاقبوا منذ ذلك الحين تركوه على الرف، 
وجاء ترامب لينفض عنه الغبار. وذهب أبعد نحو الضغط على الفلسطينيين، لقبول 
صفقة القرن التي يجري بموجبها التنازل عن القدس وأجــزاء واسعة من الضفة 
الغربية، والقبول بدويلة عرجاء على جزء من الضفة الغربية وتحت رعاية إسرائيل. 
 خطورة عن محاولة تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتمثل 

ّ
وهناك مسألة لا تقل

بالتطبيع بين بعض البلدان العربية وإسرائيل، ودشنتها الإمــارات، وجرّت وراءها 
البحرين والسودان، وتعمل على سحب دول أخرى على هذا الطريق. وهذه العملية 

تعهدها ترامب، وجاءت في سياق حملته الانتخابية.
وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، لــعــب تــرامــب دوراً أســاســيــا بــرعــايــة الانـــقـــاب الــداخــلــي الــذي 
شهدته السعودية، وترتبت عنه تغييرات داخلية وإقليمية، وتشكيل حالة من التوتر 
والانقسام في المنطقة. وينسحب الأمر ذاته على الوضع في مصر، ولولا صمت إدارة 
ترامب، لما تجرّأ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ممارسة كل هذا القمع 
ضد المعارضة إلى حد القيام بتصفيات جسدية للمعارضين، وسجن بعضهم في 

شروط سيئة تنتهي بالموت، كما حصل مع الرئيس محمد مرسي.
وبالنسبة إلى البلدان الأخرى ذات الأوضاع الخاصة، مثل سورية، لم تتعامل إدارة 
 

ّ
المتحدة لإيــجــاد حل للولايات  الأخلاقية  المسؤولية  مــن منظور  الــوضــع  مــع  تــرامــب 

لملايين السوريين. وكان في وسعها أن تتدخل من أجل وضع حد للمعاناة السورية 
الرهيبة. ولا يفوتنا هنا حساب الــرأي العام العربي، الذي ينقسم بــدوره بين تأييد 
ترامب وبــايــدن، ولكن هــذا الموقف ليس على سوية واحــدة، أو على موجة الأنظمة. 
ويعكس الاهتمام العربي مدى تدخل إدارة ترامب بقضايا العالم العربي من جهة. 
للولايات المتحدة، كما نقرأ من ذلك  العرب حلول قضاياهم  ومن جهة ثانية، رهن 
تراجع دور الأمم المتحدة وأوروبا في العالم العربي. وذات مرة قال أحد رؤساء وزارات 
فرنسا، ريمون بار: »إذا كانت أميركا بخير، فالعالم بخير، وإذا كانت أميركا على 
ل حقبة من 

ّ
سوء، فالعالم بسوء«. العالم لم يكن بخير خلال ولاية ترامب الذي مث

الفوضى السياسية على المستوى الدولي، فالرئيس الذي تقلب كثيراً، وتلوّن خلال 
أربع سنوات من ولايته، أطلق العنان لأنماط من الشعبوية والاستهتار بالقوانين في 
الأعمال  بمعايير  المواقف  وقياس  الصفقات،  أسلوب  والعمل حسب  بلد،  من  أكثر 
التجارية والعائلية. وعلى عكس الشعارات التي رفعها حول عظمة أميركا وقوتها، 
في  مهنية  تكن  لم  التي  ترامب  للاهتزاز بسبب سياسات  تعرّضت  الــصــورة  فــإن 

أحيان كثيرة، مثلما حصل مع كوريا الشمالية وإيران والصين.

نواف التميمي

رنا السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بأحداثٍ سوف تغير وجه 
ّ

يُبش
الشرق الأوسط لمائة عام مقبلة، إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 
المتحدة. لا نتمنى فوز ترامب، ومسامحون للسفير فريدمان بما يعدنا  الولايات 
به من تغييرات تاريخية، فأربع سنوات ماضية كافية لنعرف كنه التغييرات التي 
يأتي بها فريدمان ورئيسه. سفير أميركا في إسرائيل، والأحق وصفه بسفير تل 
أبيب في واشنطن، لا يكتفي بالوعود، بل لا يتوقف عن توجيه التعليمات والأوامر 
الجانب  على  يقفون  الفلسطينيين  إن  يقول  تقليعاته   أحــدث  وفــي  للفلسطينيين، 
الطائرة«، حسب  إلــى  للصعود  »الاصطفاف  يــريــدون  لا  لأنهم  التاريخ،  من  الخطأ 
تعبيره، يقصد طائرة التطبيع. لا ندري أي تاريخ يجب على الفلسطيني الوقوف 
في صفه، بمنطق فريدمان. هل هو التاريخ الذي منحت فيه حكومة صاحبة الجلالة 
البريطانية ما لا تملك لمن لا يستحق، يوم قطعت في وعد بلفور، الذي تحل هذه 
الأيام ذكراه المشؤومة، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين؟ أم هو التاريخ الذي 
أماني الشعب عند  يــراع  لم  البريطاني على فلسطين بصكٍّ أممي  الانــتــداب  فــرض 
لاحتلال  ومخططاتهم  الصهاينة  أطماع  حرفياً  ترجم  بل  الانــتــداب،  دولــة  اختيار 
»شعب بلا أرض على أرض بلا شعب«، بحسب الأكذوبة  لـ فلسطين وإقامة دولــة 
إياها. أم أن السفير يريد وقوف الفلسطينيين إلى جانب تاريخ طلب فيه الرئيس 
الأميركي هاري ترومان )العام 1945( من الحكومة البريطانية منح يهود النمسا 
فرانكلين  سلفه،  قطعه  عهداً  ناقضاً  لفلسطين،  دخــول  تأشيرة  ألــف  مائة  وألمانيا 
آل سعود في فبراير/ شباط 1945، وتعهد فيه بعدم  العزيز  للملك عبد  روزفلت 
المتحدة تجاه فلسيطن، من دون استشارة مسبقة مع  الولايات  تغيير سياسات 
العرب واليهود؟ وهل من الصواب وقوف الفلسطينيين في صف تاريخٍ ضغطت فيه 
الولايات المتحدة، بوصفها المنتصر في الحرب العالمية الثانية، على أعضاء الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وانتزعت قرار التقسيم 181 الذي اعترف لليهود بدولة على 

ما يزيد على نصف مساحة فلسطين؟
في المقابل، ألا يرى السفير فريدمان كيف أن الفلسطيني حاول تصحيح التاريخ 
الأعـــوج، قــدر الإمــكــان، ولــو كانت كلفة ذلــك التنازل عــن 78% مــن أرض فلسطين 
وهو  بــالــصــواب،  للفلسطيني  ليعترف  الضمير  أو  الــجــرأة  يمتلك  ألا  الــتــاريــخــيــة؟ 
بينما يُصر مع  أميركية،  الــســام«، وهــي صنيعة  »الأرض مقابل  بمبادلة  يرضى 

صديقه بنيامين نتنياهو على »سلام مقابل سلام«، في مغالطة جديدة للتاريخ؟
الواقع أن التاريخ هو من يقف في الجانب الخاطئ منذ وعد بلفور، وليس الفلسطيني 
ة التاريخ الظالم، ولو على حساب حقوقه التاريخية. والولايات 

ّ
الذي حاول تعديل كف

قــرارات مؤتمر  التاريخ، منذ تأييدها  الظالم من  الجانب  المتحدة هي من يقف في 
بيلتمور الصهيوني )مايو/ أيار 1942( وما تلاه من دعم أو تواطؤ لكل ما اقترفه 
الأصليين،  الأرض  أهــل  اقتلاع  إلــى  أفضى  ظلمٍ  الإحلالي من  الصهيوني  المشروع 

وتحويلهم إلى طوابير لاجئين ونازحين في المخيمات والمنافي.
من المفيد أن يقرأ السفير كتاب وزيــر خارجية بــاده الأسبق، جــون كيري، »كل 
 ،2018 أيــلــول  فــي سبتمبر/  الـــذي صـــدر   ،)Every Day Is Extra( إضــافــة  يـــوم 
ا أن الجانب الإسرائيلي لا يتوقف 

ً
وسرد فيه الوقائع التي اصطدم بها كيري لاحق

الشرط  »إســرائــيــل«  المــفــاوضــات، مثل رفــض  تقدم  التي تعيق  العقبات  إيجاد  عن 
حتجزين قبل 

ُ
الم السجناء مــن »عــرب 48«  إطــاق ســراح  الأهـــم، وهــو  الفلسطيني 

بن  بندر  الأمير  وصديقه  فريدمان،  السفير  وعلى   .1993 أوسلو  اتفاقية  توقيع 
سلطان، أمين مجلس الأمن الوطني السعودي السابق، الذي وجه انتقادات قاسية 
واتهمهم  عـــادلـــة،  لقضية  الــفــاشــلــن  بــالمــحــامــن  ووصــفــهــم  الفلسطينية،  لــلــقــيــادة 
أوردهــا كيري، عن رفض  التي  المعلومات  تأمل  الخسران«،  الطرف  »بالرهان على 
نتنياهو الخطة التي أعدها الجنرال الأميركي جون ألين، وتقضي بانسحاب القوات 
الجيش  أحقية  أميركية مكانها، مع  قــوات  الغربية وحلول  الضفة  الإسرائيلية من 
الإسرائيلي بالانتشار خلال ساعات إذا استشعر تهديدًا، لكن نتنياهو أصر على 
الحفاظ على وجــود عسكري طويل الأمــد في الضفة  إلــى  أن »إســرائــيــل« بحاجةٍ 
الغربية. وفي رأي كيري، وهو زميل فريدمان في ماكينة الدبلوماسية الأميركية، 
المنطقة،  في  المتحدة  الــولايــات  »إسرائيل« في عنادها من مصلحة  استمرار  ليس 
ويقول كيري إن ما دفع أوباما إلى هذا القرار كان تمرير »إسرائيل« قانونا يسمح 
نتخب آنذاك، دونالد ترامب، شديد المناصرة 

ُ
بتقنين المستوطنات، بجانب الرئيس الم

»إسرائيل«.  لـ
يدرك السفير فريدمان، »المعارض اللدود لحل الدولتين، وعاشق بناء المستوطنات«، 
بتعبير جون كيري في كتابه، أنه وإدارته المنصرفة من يقفون إلى جانب التاريخ 
التاريخ«  مــن  »الــصــائــب  الجانب  الــى  بالانحياز  الفلسطينيين  مطالبة  ومــا  الــظــالــم، 
والالتحاق بالاصطفاف في طابور »الصاعدين إلى طائرات« من ورق، إلا مغالطة 
إضافية في سجل الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ مائة عام، والتي دأبت على ألا 

ترى التاريخ، ولا الحاضر، ولا المستقبل إلا بعيون إسرائيلية.

جمانة فرحات

أياً تكن هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد انتهاء المعركة القضائية 
التي افتتحها دونالد ترامب في مواجهة جو بايدن، فإن هناك مجريات كثيرة على 

هامشها تستدعي التوقف عندها.
النقاشات في أميركا عكست حجم الاستياء من الأسلوب الذي يدير به ترامب معركة 
فرز الأصــوات في الولايات. تــردّد عبارات مثل »أن أميركا هي الخاسرة من كل ما 
 إلى حد اعتبار بعضهم »أنه 

ً
جرى«، وأن ترامب »تسبب بأضرارٍ لا تغتفر«، وصولا

فرز  من  الانتهاء  قبل  الفوز  إعــان  إلــى  بعدما ســارع  واقعية،  تبدو  بلده،  اختطف« 
الأصوات. وجاء إشهار نيته التوجه إلى المحكمة العليا من دون شرح الأسباب، وقبل 
توفر أي أسس قانونية لذلك، ليشكل تعبيراً فجّاً عن رغبته بالاستقواء بها. ومردّ 
ذلك إلى اعتقاده المسبق، من دون أن يكون ذلك بالضرورة صحيحاً، أنها ستكون 
القاضية  له عقب تعيين  انحيازها  حتماً في صفه، بعدما ضمن، من وجهة نظره، 
إيمي كوني باريت خلفاً لروث بادر غينسبورغ، ليصبح عدد المحافظين فيها ستة 
 من شخصٍ مثله لا 

ً
الممارسات متوقعة من أصــل تسعة قضاة. وتبدو جميع هــذه 

يتقبل الخسارة بسهولة، وليس مستعدّاً للتحول إلى أول رئيس أميركي يفشل في 
نيل ولايــة ثانية، منذ حــدوث ذلــك مع جــورج بــوش الأب في العام 1992. ولذلك كان 
تــرامــب جــاهــزاً لأي شــيء، حتى إذا تطلب الأمــر منه الــكــذب عــشــرات المـــرّات، لا مرة 

واحدة، واستحضار نظرية المؤامرة وسرقة الانتخابات والتزوير.
أما جو بايدن، والذي أدرك، خلال اليومين الماضيين، أنه يقترب من فرصته الأخيرة 
وعدم  بالمواجهة  خياره  فجاء  إليه،  الــوصــول  في  وتعثر  راوده  لطالما  حلم  لتحقيق 
أنه  نفسه  تصوير  الماضية،  الأشــهــر  طــوال  محاولته،  مــع  يتماشى  بما  الاستسلام 
نقيض ترامب المتهوّر. وإذا كان يسجل للمرشح الديمقراطي حصوله على أكثر من 
71 مليون صوت، محققاً رقماً قياسياً في تاريخ الانتخابات الأميركية، فإن العجز 
عن حسم معركة الرئاسة التي يمكن تصنيفها بأنها واحدة من أكثر الاستحقاقات 
»ضربة قاضية وسريعة«، مردّه إلى وجود  استقطاباً في تاريخ الولايات المتحدة، بـ
ما لا يقل عن 67 مليون أميركي يرون أن ترامب يمثلهم، ويعبر عنهم، ولأجل ذلك 

اختاروا التصويت له.
الاقتراع  رافعاً نسبة  التصويت،  تغيير شكل  أنّ فيروس كورونا نجح في  صحيح 
المبكر من 47 مليونا في انتخابات 2016 إلى أكثر من مائة مليون في 2020، وهي 
حضور  أن  وصحيحٌ  الديمقراطي.  ــح 

ّ
المــرش منها  واستفاد  تقريباً،  الضعف  نسبة 

بــايــدن، مع ميل  الانتخابات كانت لصالح  هــذه  بقوة في  الاقتصاد  كــورونــا/  ثنائية 
جزء كبير من المصوتين إلى اعتبار أن احتواء الوباء يحتل الأولوية، حتى وإن أضر 

بالاقتصاد، لكن ذلك كله لم يكن كافياً.
رت جزءاً منها الصحف والمواقع الإخبارية 

ّ
قراءة أولية في اتجاهات الناخبين، التي وف

الأميركية، عبر استطلاعات الرأي المبكرة التي أجرتها، تجيب، لو جزئياً، عمّا جرى، 
نظراً إلى اختلاف حجم العينات وطبيعة الأسئلة. لكن ما هو ثابت في كل ما نشر 
انحياز المصوتين البيض لترامب، بفارق كبير لا يقل عن 15 نقطة مئوية. ويشكل 
هؤلاء نسبة تتراوح بين 65% و67% من الكتلة الناخبة في 2020.  كما حصد ترامب 
 عن إظهار 

ً
الأميركيين من أصــولٍ لاتينية، فضلا على ما لا يقل عن ثلث أصــوات 

النتائج الأولية حصده أصواتاً أكثر في أوساط السود مما ناله في انتخابات 2016. 
تحتاج كثير من هذه الأرقام إلى دراسة، وإلى تفسير أسبابها، بعد فرز آخر صوت، 
خصوصاً أنها قد تتبدل جزئياً، لكنها جميعها تقود إلى نتيجة واحدة، أن ترامب، 
بما يمثله من ظاهرة في تاريخ السياسة الأميركية، أثبت أنه لا يزال قادراً، بعد أربع 
سنوات من الحكم، على إقناع الملايين بأفكاره. وعوضاً عن أن تكون معركة الرئاسة 
في 2020 تصويتاً من أجل رفض نهجه، جاءت أرقام التصويت الشعبي، لتقول إن 
لديه قاعدة مؤيدّة ثابتة بعشرات الملايين، ما يعني حتماً أن تأثيره لن ينتهي حتى 

بخروجه من البيت الأبيض.

العرب والانتخابات الأميركية السفير فريدمان والتأريخ الظالم

أرقام الانتخابات الأميركية
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آراء

أسامة أبو ارشيد

نــزال،  تابعناه، ولا  ما  هو مشهد سوريالي، 
ــوات فـــي الانــتــخــابــات  ــ ــ ــرز الأصـ فـــي عــمــلــيــة فــ
ــرّة تــظــن أن الرئيس  الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة. مـ
الحالي، دونالد ترامب، في طريقه إلى الظفر 
بـــولايـــة رئــاســيــة ثــانــيــة، ثـــمَّ تــهــوي حظوظه 
فـــجـــأة، مـــن دون أن تــنــعــدم، وتـــبـــرز إمــكــانــيــة 
ــايـــدن لــيــكــون الـــرئـــيـــس الـــســـادس  ــوز جـــو بـ فــ
والأربــعــن لــلــولايــات المــتــحــدة. وخـــال كتابة 
ــاء فـــي أمــيــركــا  ــعــ ــذه الـــســـطـــور، مـــســـاء الأربــ هــ
تعلن  العربي،  العالم  فــي  الخميس  وصــبــاح 
حملة ترامب أنها ستتقدّم بطعون قضائية 
ــرز الأصـــــــــوات فــي  ــ لــــوقــــف الاســــتــــمــــرار فــــي فــ
ولايات بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن 
وجورجيا ونورث كارولاينا، في حين تطالب 
باستمرار الفرز في ولايتي أريزونا ونيفادا. 
ترامب كان إما متقدّماً في المجموعة الأولى 
وتلاشى تقدّمه في بعضها، أو أنه في طريقه 
إلــى ذلـــك، فــي حــن أنــه متأخر فــي الولايتين 
الأخيرتين، وهو يريدهما لنفسه ليبقي على 
 تراجعت إلى حد 

ْ
حظوظه بالفوز قائمة، وإن

كبير جداً الآن. وقد لا يجد هذا المقال طريقه 
إلــــى الــنــشــر يــــوم الــجــمــعــة إلا وقــــد حسمت 
الــولايــات  تــكــون  أن  أو  الانــتــخــابــات،  نتيجة 
المتحدة قد دخلت نفقاً من الغموض، مشوباً 
ــة دســتــوريــة، أو  بــالــنــزاعــات الــقــضــائــيــة وأزمــ

حتى العنف الواسع. كل الاحتمالات قائمة.
المــفــارقــة هــنــا أن مــصــادر قــريــبــة مــن تــرامــب 
تفيد بأنه يشعر بالإحباط، وأنه غير مقتنع 

عمار ديوب

الأميركية،  مــع  الــروســيــة  السياسة  تتناغم  لا 
ــرة تـــهـــمـــيـــشـــا لإيــــــران  ــ ــيــ ــ حـــيـــث تـــفـــتـــرض الأخــ
وتــغــيــيــراً كــبــيــراً فــي الــنــظــام، وفـــي ذلـــك تدعم 
ــــدول المــتــدخــلــة في  ســيــاســات مــتــعــدّدة لــكــل الـ
ــتـــعـــارض، فـــي بعض  الـــشـــأن الــــســــوري، ولا تـ
ذاتها،  الإيرانية  السياسة  مع  الأحــيــان، حتى 
الحدود  إبعاد قواتها عن  والتي تطلب منها 

الإسرائيلية بصفة خاصة. 
تــنــطــلــق الــســيــاســة الـــروســـيـــة مـــن أن قــواتــهــا 
هــي الشرعية الــوحــيــدة فــي ســوريــة، وأن لها 
ووفقاً  النظام،  مصير  بتقرير  الحق  وحدها 
لما ترتئيه، وترفض السياسات العالمية التي 
صدرت  دولية  لــقــرارات  وفقاً  تغييره،  تقترح 
ــدءاً من  ــ بــحــقــه. الاســتــراتــيــجــيــة الـــروســـيـــة، وبـ
2015، انتهجت خيار التدمير الممنهج لمناطق 
المعارضة، ومسار أستانة وخفض التصعيد 
الدستورية، وأخيراً عقد  وسوتشي واللجنة 
ــا تــمّ  مــؤتــمــر الـــاجـــئـــن فـــي ســــوريــــة، وهــــو مـ
وبالتالي  وتركيّا،  وأميركيّا  أوروبــيّــا  رفضه 
ترفض روسيا الوجود الأميركي في سورية، 
وتعتبره اعتداءً على استقلال سورية ويهدّد 
وحــدتــهــا! ولــكــن ذلـــك الــرفــض يــظــل فــي إطــار 
محاولات تهميش الوحدات الكردية، أو دفع 
تركيا إلى محاصرتها أو التحرّك في الحدود 
ــتـــالـــي هــي  ــالـ ــا، وبـ ــيــــركــ الــــتــــي تـــســـمـــح بـــهـــا أمــ
ولكنها مضطرّة  الأمــيــركــي،  الــوجــود  ترفض 

الشافعي أبتدون

أحمد،  آبي  الإثيوبية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
صانع الانفتاح السياسي في القرن الأفريقي، 
حــربــا عــلــى إقــلــيــم تــيــغــراي فــي إثــيــوبــيــا )%5 
تفوح  انفصالية  نزعة  نتيجة  الــســكــان(،  مــن 
رائــحــتــهــا مــن ســاســة هـــذا الإقــلــيــم وقــيــاداتــه. 
ل إجراء انتخابات محلية، في سبتمبر/ 

ّ
ومث

أيــلــول المــاضــي، تــحــدّيــا واضــحــا لسلطة آبي 
أحــمــد، بصفته رئيس الــــوزراء، وقــد وصفها 
بعدم  وتعهّد  القانونية،  غير  بالانتخابات 
ــتــــخــــدام الــــقــــوة الــعــســكــريــة  الـــــتـــــورّط فــــي اســ
أفاقوا،  الإقليم  سكان  لكن  الإقليم،  لإخضاع 
صــبــاح أول مــن أمـــس الأربـــعـــاء، عــلــى إعــان 
حـــرب مـــدويـــة، وفــــرض حــالــة الـــطـــوارئ ستة 
أشـــهـــر، ورافــــــق تــلــك الإجـــــــــراءات الــعــســكــريــة 
ــالات، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــــصــ والـــســـيـــاســـيـــة قـــطـــع الاتــ
شبكة الإنترنت، وهو إجراء عسكري إثيوبي 

لإخماد الثورات والتمرد في داخلها.
اللافت أن إقليم تيغراي يحاول الخروج من 
أحمد  آبــي  بزعامة  الفيدرالي  النظام  عــبــاءة 
منذ عام 2018، إثر ثورة شعبية كانت قومية 
الأورومو وقودها ورموزها، ما أوصل رئيس 
الــوزراء الحالي إلى سدة الحكم، لكن قومية 
وجنرالاتها  ساساتها  كــان  الــتــي  الــتــيــغــراي 
بمنزلة الطغمة المنتفعة في النظام الإثيوبي 
 )2012 - زيـــنـــاوي )1994  مــيــلــس  تــولــي  مــنــذ 

فــي وقــتٍ وبخ  القضائية،  الطعون  بــجــدوى 
عملياً،  بــهــا.  الــتــقــدّم  فــي  لتأخرهم  محاميه 
تبدو فرص بايدن بالفوز أرجح خلال كتابة 
هذه السطور، خصوصاً بعد إعلان فوزه في 
ولايتي ميشيغن وويسكونسن، وتقدّمه إلى 
الآن في أريــزونــا ونيفادا، وهــو لديه فرصة 
أيضاً للظفر بولايتي جورجيا وبنسلفانيا. 
ــوزه، حــتــى وإن حسم  ــ فــ أن  ــايـــدن  بـ مــشــكــلــة 
أنه  إلا  المقبلة،  القليلة  الأيـــام  فــي  أو  الــيــوم، 
سيكون انتصاراً مُــرّاً، إذ كانت استطلاعات 
الرأي تتنبأ باكتساح انتخابي. هو الآن أمام 
سيناريو فــوز ضيق في ولايــات ترجيحية 
كثيرة، دع عنك تراجع مقاعد الديمقراطيين 
في مجلس النواب، على الرغم من احتفاظهم 
في مجلس  فرصهم  أن  في حين  بالأغلبية، 
ــام الــجــمــهــوريــن تــبــدو صعبة،  الــشــيــوخ أمــ
وإن لــيــســت مــســتــحــيــلــة بــعــد. وحــتــى نـــدرك 
نتحدّث  أننا  نتذكّر  أن  ينبغي  ذلــك،  رمــزيــة 
المتحدة تحت  الــولايــات  رئيسٍ تحولت  عن 
ــي 

ّ
ــــى بــــــؤرة تــفــش ــه إلـ ــزبـ حــكــمــه ونــــاظــــري حـ

جــائــحــة كـــورونـــا، بــمــا تــرتــب عــلــى ذلـــك من 
تدهور اقتصادي، ونسبة بطالة عالية جداً، 
الــعــرقــي والانــقــســام، بــل قل  دع عنك العنف 

التشظي المجتمعي.
صحيحٌ أن تــرامــب كــان صــرح، غير مــرة، في 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، بــأنــه لـــن يــقــبــل بــبــطــاقــات 
الاقـــتـــراع الــبــريــدي إن أعــطــت تــقــدمــا لــبــايــدن، 
البريد  مــا اعتبر التصويت عبر  وهــو دائــمــا 
 لتزوير مزعوم، على الرغم من أنه لا 

ً
توطئة

دلائـــل على ذلـــك. أعـــاد تــرامــب الــازمــة ذاتها 

بــه. والأمــر ذاتــه مع تركيا، ولأسبابٍ  للقبول 
الأطلسي  شمال  حلف  عــن  كإبعادها  كثيرة، 
بسبب  أو  لها،  للطاقة  نافذة  استخدامها  أو 
تــعــارضــهــا مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وســـــواه. 
تركيا  استغلت روسيا  وبخصوص سورية، 
لــتــمــكــن الأولـــــى مـــن الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق 
واسعة، كانت خارج سيطرة النظام. أما إيران 
فـــوجـــود قــواتــهــا الــبــريــة ســاعــد روســـيـــا على 
خوض معارك كثيرة ضد الفصائل الرافضة 
لــلــنــظــام، ومـــن دون وجـــود أي قـــوات روســيــة 
برية تذكر. وبالتالي، لم يعد الجنود الروس 
إلــى بلادهم، كما حــدث مع أفغانستان  قتلى 
من قبل، وهو ما كان سيهدّد حينها السياسة 

الروسية بأكملها في سورية والمنطقة.
إذا للسياسة الروسية عناصر قوة وعناصر 
ضعف، القوة من خلال محدودية خسارتها 
الــحــرب السورية ودعــم شعبي  فــي  البشرية 
لها في روسيا في احتلال سورية، وهو ما 
سمح لها بعقد اتفاقيات اقتصادية، تتجاوز 
في أبعادها ذلك إلى بقاء طويل الأمد، يكاد 
يــحــوّل ســوريــة إلـــى بــلــد حــيــوي لــهــا، كحال 
. واعتماد روسيا 

ً
السعودية لدى أميركا مثلا

على تركيا وإيـــران فــي احــتــال ســوريــة قيّد 
ترسيخ  إلــى  أمــيــركــا  ودفـــع  استراتيجيتها، 
ــة، وبـــالـــتـــالـــي خــســرت  ــوريــ ــا فــــي ســ ــودهــ وجــ
المركبة  روسيا كثيراً بسبب استراتيجيتها 
القوي في  هــذه، وبالتالي، أصبح وجــودهــا 
ســوريــة مربكاً بـــدوره، ويــكــاد تــأخــر تسوية 

للطاعة   
ً
سبيلا تجد  لــم  إثيوبيا،  فــي  الحكم 

لحكم آبي أحمد، المنحدر من قومية الأرومو، 
ذات الأغلبية السكانية في إثيوبيا. بالإضافة 
التي  السياسية  الإصـــاحـــات  حــزمــة  أن  إلـــى 
أجراها رئيس الحكومة الإثيوبي الجديد لم 
ترُق لقيادات التيغراي الذين يواجهون تهماً 
بــمــا فيها  ــرى،  ــ الأخـ الــقــومــيــات  مــن  بالجملة 
الــتــهــمــيــش والاضـــطـــهـــاد والـــعـــنـــف، مـــا جعل 
بــالــتــهــمــيــش وتحجيم  يــشــعــرون  الــتــيــغــراي 
نفوذها على الأقل، بعد عقود تغنت بملذات 

الحكم بلا رقيب ولاحسيب. 
وبــن الــشــد والــجــذب، عــاش إقليم تيغراي، 
مــنــذ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـــاضـــي، حـــالـــة من 
ــرقــــب بـــــن الــــرســــائــــل الـــتـــحـــذيـــريـــة مــن  ــتــ الــ
 
ً
فضلا هــذا  الإثيوبيين،  والبرلمان  الحكومة 

الانتخابات  الإقليم لإجــراء  استعدادات  عن 
التي قاطعتها الحكومة الإثيوبية، وأعلنت 
فرض عقوباتٍ على الإقليم، لكن ذلك المشهد 
مبعثرة  أوراق سياسية  مــن  تــحــول  الــقــاتــم 
إلى  الإثيوبي  المشهد  تــحــولات  فــي خريطة 
ــــاص وقــــدائــــف تـــرعـــب ســكــان  أصـــــــوات رصــ
آبي  لسياسة  درامــاتــيــكــي  كتحول  الإقــلــيــم، 
أحــمــد الــتــي بــنــيــت عــلــى أســــاس المــصــالــحــة 
والــتــفــاوض لــوقــف نــزيــف الـــدم فــي الإقــلــيــم، 
ما يوحي بأن داعي السلام في إثيوبيا قد 
يــتــحــول، بــن طــرفــة عــن وانــتــبــاهــاتــهــا، من 
مــاكــر. ومن  إلــى ثعلب  حَمل يلوح بالسلام 

المــاضــي، بعد أن اتضح أثر  صباح الأربــعــاء 
ــراع الــبــريــدي فــي تــعــديــل كفة  ــتـ بــطــاقــات الاقـ
ــــزان فــــي بـــعـــض الـــــولايـــــات الــتــرجــيــحــيــة  ــيـ ــ المـ
لــصــالــح مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي، وشــكــك في 
ذلــك في  فــي  العملية الانتخابية، بما  نــزاهــة 
ولايــاتٍ يسيطر عليها الجمهوريون. حديث 
ترامب عن محاولة سرقة الانتخابات فهم أنه 
إشارة ضمنية للمليشيات البيضاء للتلويح 
 سارع أفراد في بعضها إلى 

ً
بالعنف، وفعلا

مــحــاصــرة مــراكــز فــرز الأصــــوات فــي ولايـــات، 
مثل ميشيغن وأريزونا.

لا يعرف بعد كيف ستتطور الأمور، وإن كان 
الأكثر احتمالًا )من دون الجزم بذلك بعد( أن 
قــد تكون فــي طريقها إلى  الــولايــات المتحدة 
طــيِّ رئــاســة تــرامــب، ولــكــن ليس طِـــيّ حقبته 
أن زعماء  بــدا  أن  بالضرورة، خصوصاً بعد 
لوقف  دعــاويــه  جمهوريين يتخلون عنه في 
فرز الأصــوات في بعض الولايات المفصلية. 
ســواء أخسر تــرامــب البيت الأبــيــض أم وجد 
أنها  تبدو  لا  مــا،  بطريقة  فيه  للبقاء  طريقاً 
»الـــتـــرامـــبـــيـــة« ســتــكــون  فـــــإن  الآن،  مـــرجـــحـــة 
قائمة  وســيــاســيــة  وثــقــافــيــة  مجتمعية  قـــوة 
ــة من  لــســنــوات، إن لــم يكن لعقود قــادمــة. ثــمَّ
يــرجّــح أن تـــرامـــب، بــعــد الــرئــاســة، قــد يدشن 
شبكة إخبارية أو قناة تلفزيونية، ويشيرون 
إلى انتقاداته المتكرّرة لشبكة »فوكس نيوز« 
اليمينية المنحازة إليه، التي يشتكي أنها لا 
تدعمه بشكل كـــافٍ. وســـواء أكــانــت لــه قناته 
جمهوريين  فــإن  لا،  أم  الخاصة  التلفزيونية 
له  وسيبقى  ودّه،  يــرجــون  سيبقون  كثيرين 

ذاك.  بارتباكها  يرتبط  فــي ســوريــة  الــوضــع 
لــنــاحــظ هــنــا دعــــم كـــل الـــــدول المــتــدخــلــة في 
الــشــأن الــســوري لمــواقــف وســيــاســات مرهون 
مــن سيطرتها  تــحــدّ  ولا  بــروســيــا،  تنفيذها 
على هذا البلد، ربما باستثناء إيران. ولهذا 
نــــرى خـــافـــاتٍ مــعــهــا بــخــصــوص الــســيــطــرة 
على سورية، وهو ما لا نجده بالحدّة ذاتها 
، ولـــهـــذا أســبــاب 

ً
مـــع أمــيــركــا أو تــركــيــا مـــثـــا

كثيرة، ويبدأ في الإجماع الدولي على رفض 
الــســيــاســات الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة العربية 

بأكملها، وليس في سورية فقط.
ــن الــتــخــبــط  تـــعـــدّ تــركــيــا أكـــثـــر المــســتــفــيــديــن مـ
والارتــــبــــاك الــــروســــي. وبــعــيــداً عـــن ســيــاســات 
عتبر 

َ
المــعــارضــة الــســوريــة الـــرديـــئـــة، والـــتـــي ت

تــركــيــا مــن أكــبــر الــداعــمــن لــلــثــورة الــســوريــة، 
فـــإن تــركــيــا لــم تــكــن معنية بــالــثــورة، ويهمها 
كـــانـــت مــن  تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا أولًا. ولــــهــــذا 
الــدول في علاقتها مع النظام السوري  أقــوى 
قــبــل الـــثـــورة، وحــتــى فــي الأشــهــر الأولــــى لها، 
الثورة،  في  الاتجاهات  بعض  دعمت  ولاحقاً 
ــا تــــعــــارضــــت مـــصـــلـــحـــتـــهـــا مـــــع تــلــك  ــمـ ــنـ ــيـ وحـ
الاتــجــاهــات ومــع الــثــورة، فضلت أن تتحالف 
مع روسيا، ولو أدّى الأمر إلى تقسيم سورية، 
دت 

ّ
وليس فقط التضحية بالثورة، ولهذا وط

الــســوري  للنظام  أكــبــر شــريــكــن  مــع  علاقتها 
فـــي ســحــقــه الـــثـــورة الـــســـوريـــة، وأقـــصـــد إيـــران 
ــا، وحــقــقــت لــنــفــســهــا إلـــحـــاق مــنــاطــق  ــيــ وروســ
الــزيــتــون، ونبع  الــفــرات، وغــصــن  كثيرة »درع 

السياسية في  التفاعلات  المفارقات في بيئة 
إثيوبي  إقليم  أن تقرير المصير لأي  إثيوبيا 
حق طبيعي يكفله الدستور المحلي، لكن ذلك 
الحق يجابه مزيداً من التعقيدات السياسية، 
ــيــه، إلـــى تدخل 

ّ
وربــمــا يــنــتــهــي، فــي حـــال تــبــن

ــي، مــثــلــمــا  ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ ــن الـــجـــيـــش الإثـ ــ عـــســـكـــري مـ
حـــدث فــي إقــلــيــم تــيــغــراي، وهــــذا مــا ســيــهــدّد 
ــرار فـــي الــبــيــت الإثـــيـــوبـــي،  ــقـ ــتـ مــســتــقــبــل الاسـ
قــبــل أن تــمــتــد تـــداعـــيـــات الـــصـــراع الإثــيــوبــي 
إلــى الـــدول المـــجـــاورة، وبــالأخــص الــصــومــال، 
ــــن تـــدخـــات   عـ

ً
ــفــــتــــوح بـــــــرّاً وجـــــــــواً، فــــضــــا المــ

إقــلــيــمــيــة لــــأزمــــة الإثــــيــــوبــــيــــة، وخـــصـــوصـــا 
الــتــي تــبــحــث عـــن أهـــدافـــهـــا ومــصــالــحــهــا في 
إريتريا  الــجــديــدة، وتــحــديــداً  إثيوبيا  خـــراب 
ــعــــاف جــارتــهــا  ــاد، لإضــ ــالمــــرصــ الـــتـــي تـــقـــف بــ
 عــلــيــهــا دفــعــة 

ّ
مـــن الــــداخــــل، قــبــل أن تــنــقــض

ما  إلــى  وتحولها  إثيوبيا،  فسقوط  واحـــدة، 
المنطقة، سيكلف  فــي  يشبه صــومــالا جــديــدا 
الأمني  الــتــدهــور  مــن  مــزيــداً  برمتها  المنطقة 
والــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، فــإثــيــوبــيــا تعد 
المحرّك الرئيس لموانئ جيبوتي وصومالاند 
عــبــر اســتــخــدامــهــا مــيــنــاء بـــربـــرة وجــيــبــوتــي 

لاستيراد بضائعها من الخارج. 
المــواجــهــة الــعــســكــريــة الــتــي اســتــفــاق عليها 
ســـكـــان الإقـــلـــيـــم كـــانـــت ســيــنــاريــو مــتــوقــعــا، 
بــل وتــأخــر تنفيذه سابقاً، نــظــراً إلــى بحث 
ــور  ــ ــلــــول أخــــــــرى، لـــلـــتـــهـــدئـــة ووضـــــــع الأمــ حــ

قاعدة شعبية صلبة، ولا يستبعد أن يسعى 
إلى الترشح للرئاسة مرة أخرى في المستقبل 

إن خسرها الآن.  
قــد يــكــون تــرامــب حــالــة مــتــفــرّدة مــن نوعها، 
ــيـــركـــي تــومــاس  كــمــا يـــقـــول الــصــحــافــي الأمـ
فــريــدمــان، ولــكــن مــا يجسّده يجد لــه صدى 
واسعاً وعميقاً في الولايات المتحدة. تعيش 
أمــيــركــا، فــي العقدين الأخــيــريــن على الأقــل، 
ة تصاعد  استقطاباً وشرخاً مجتمعياً، وثمَّ

ــــام، وأريـــــــــاف كـــثـــيـــرة فــــي حـــلـــب وإدلـــــب  ــسـ ــ الـ
والحسكة«، وهــذا ما ستكون نتائجه كارثية 
على مستقبل سورية، سيما إن ذهبت روسيا 
السياسة  مــراعــاة  أو  تقسيم ســوريــة،  باتجاه 
التركية في مناطق سيطرتها في أثناء تلاقي 
ســيــاســات الــــدول المــتــدخــلــة بــالــشــأن الــســوري 

والبدء بالحل السياسي.
تــعــدّ تــركــيــا الــاعــبــة الأقـــــوى عــلــى الــخــافــات 
الروسية الأميركية، فقد استفادت من الوضع 
الإشــكــالــي فــي لــيــبــيــا، ودعــمــت حــركــة الــوفــاق 
التي تدعي التمثيل الشرعي والدولي، بينما 
ظلت روسيا تتحدّث عن »ضحك« أميركا لها، 

فـــي نــصــابــهــا مـــن دون الــلــجــوء إلــــى خــيــار 
الحكومة  أن رئيس  عسكري مميت. ويبدو 
إلى  اتــخــاذه، نظراً  الإثيوبية قد أجبر على 
الأزمــــــة الــســيــاســيــة المــتــفــاقــمــة بـــن الإقــلــيــم 
النزعة  الأخــيــرة  لم تحسم  فــإذا  والحكومة، 
الــتــيــغــراي، فسيكون  لــقــومــيــة  الانــفــصــالــيــة 
الإثيوبية،  الكونفيدرالية  نهاية  بداية  هذا 
وسيضعها فــي خــضــم صـــراعـــاتٍ داخــلــيــة، 
نـــظـــراً إلــــى الــضــغــائــن الــدفــيــنــة فـــي نــفــوس 
الــتــي واجــهــت سلاح  الــقــومــيــات المضطهدة 
الجيش الموجه لها مما تعتبرها أقلياتٍ في 
النسيج الإثيوبي، وقد ظهرت تجليات هذا 
الــتــمــزق بــن الإثــنــيــات الإثــيــوبــيــة وبــدايــاتــه 

فــيــهــا لــلــعــنــصــريــة والــحــســاســيــات الــعــرقــيــة 
 عــــن دعــــــــوات الانـــعـــزالـــيـــة 

ً
ــنــــف، فــــضــــا والــــعــ

الــذي  التيار  وهــو  الاقــتــصــاديــة،  والحمائية 
نجح ترامب في تقمص تمثيله. في المقابل، 
هــنــاك أمــيــركــا أخـــرى، أكــثــر انفتاحاً وقــبــولًا 
بالآخر. وهناك من يريد دوراً أميركياً عالمياً 
عــبــر تــحــالــفــاتٍ يــقــودهــا ولا يــكــون شــريــكــا 
فيها فحسب. وفي المحصلة، تبقى السياسة 
ــيــــة ضـــمـــن مـــقـــاربـــتـــي  ــيــــركــ ــيــــة الأمــ الــــخــــارجــ
الطرفين عدائية في جوهرها وتسلطية، مع 

اختلاف أدواتها وآلياتها. 
الانتخابات  إليه  ســتــؤول  ا  عمَّ النظر  بغض 
الــرئــاســيــة، وســـواء انطلقت مــعــارك قضائية 
واندلعت  أزمــةٍ دستوريةٍ  في  البلاد  ودخلت 
بالنتائج  اعتراف  كان هناك  أم  أعمال عنف، 
وانتقال سلمي للسلطة، فإن الحقيقة الماثلة 
أمامنا لا تكاد تخطئها عين. تعيش الولايات 
ــراف وتقاليد  المــتــحــدة أزمـــة هــويــة وقــيــم وأعــ
وتــوازنــات مؤسسية كان يظن أنها راسخة، 
 أمــام مــرآة الــذات. كل 

ً
وهــي اليوم تقف عارية

ما فعله ترامب هنا أنــه عــرّى بــؤر الهشاشة 
ـــرِهِ عــلــى الــقــانــون.  ـــمُّ

َ
ـــن

َ
هــــذه، خــصــوصــا فـــي ت

هــذا لا يعني أن المشهد ســـوداوي برمته، إذ 
أميركا تملك من  أن  إغفال حقيقة  لا يمكننا 
الكثير، وما  وآلياته  الــذاتــي  أدوات الإصــاح 
 الآن إلا دليل 

ٍّ
 هَش

ٍّ
ش

َ
تعلق رئاسة ترامب بِق

على ذلك. السؤال، هل تملك الولايات المتحدة 
ــقـــدر عــلــى  تـ ــل  ــ الــــذاتــــي وهـ الـــتـــصـــويـــب  إرادة 

إنفاذها؟ هذا أمر يحتاج نقاشاً آخر.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

دعمت  القذافي، ولاحقاً  معمر  من  والتخلص 
 )خليفة حفتر(، وما زالت تتخبط 

ً
جنرالًا فاشلا

في ليبيا. الأمر ذاته أعادته بخصوص الأزمة 
المتفجرة بين أذربيجان وأرمينيا، بخصوص 
إقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــــاربــــاخ؛ فــفــي وقـــــتٍ وقــفــت 
أذربــيــجــان، وتتدخل  مــع  تركيا بشكل حاسم 
هــي وإســرائــيــل فــي الــحــرب ضــد ذلــك الإقليم، 
وضد أرمينيا، اتخذت روسيا موقف الحياد 
والمــراقــبــة، والـــدعـــوة إلـــى إيــقــاف إطـــاق الــنــار 
وعـــدم توسيع الــحــرب إلــى حـــربٍ شــامــلــةٍ بين 
تتخبط  بذلك  وأذربــيــجــان. وروســيــا  أرمينيا 
كــثــيــراً، فــالــحــرب فـــي جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز تــحــرق 
ليس إقليم كارباخ، بل المصالح الروسية في 
الاستراتيجية  تتوسع  وبالتالي  الـــدول،  تلك 

التركية على ضوء الارتباك الروسي.
تــكــمــن الـــقـــضـــيـــة فــــي أن أمـــيـــركـــا تــخــفــف مــن 
القوقاز.  فــي  وحتى  منطقتنا،  فــي  حضورها 
ولهذا تتمدد هــذه الــدول وحتى إيــران ذاتها، 
وهذا يعني أن النفوذ التركي الذي يعاني في 
الحوار مع أميركا والاتحاد الأوروبي. وأخيرا، 
التنقيب عن الطاقة في المتوسط،  بخصوص 
القوقاز،  وجــنــوب  العربية  المنطقة  فــي  يقوى 
ويسمح لها ذلك، بالتحول إلى دولةٍ إقليمية 
بامتياز، وإذا سارت السياسات العالمية نحو 
فإن  فأكثر،  أكثر  إيـــران  على  الحصار  تشديد 
الأقــوى  الدولتين  ستكونان  وإسرائيل  تركيا 

في منطقتنا، وليس روسيا.
)كاتب سوري(

مــنــذ عـــام 2017، فــالــصــراعــات المــتــكــرّرة بين 
الأورومـــو  بــن  القوميات، وخصوصا  هــذه 
والتيغراي  والعفر والصوماليين،  والأمهر، 
والأورومـــو، تعكس غياب سياسة إثيوبية 
لمعالجة جــروح الماضي وفتح آفــاق جديدة 
للحوار والمصالحة، لتعزيز مبدأ التعايش، 
ويــضــمــد الــــجــــروح الـــغـــائـــرة بـــن الإثــنــيــات 
الإثــيــوبــيــة الــتــي قــد لا تــشــتــرك فــي المـــوروث 

الثقافي والديني والعرقي.
سقوط النظام الإثيوبي وتفجر حربٍ أهلية 
المنطقة  دول  في مصلحة  لا يصبان  جديدة 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ الــــتــــي تــــاهــــت مـ
والــعــســكــريــة، وتـــتـــوق الـــيـــوم إلـــى الاســتــقــرار 
الأمــنــي والــســيــاســي، فــالــصــومــال الـــذي خرج 
من رحم الأزمــات لا يريد أن تتفكّك اثيوبيا، 
بــــل اســــتــــقــــرارا فـــيـــهـــا يــمــكــنــهــا مــــن نــهــضــتــه 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا وأمــنــيــا، فــالاتــفــاقــيــات 
المــوقــعــة أخــيــرا بــن الــبــلــديــن أوصــــدت أبـــواب 
خـــافـــات المـــاضـــي، وفــتــحــت عـــاقـــاتٍ جــديــدة 
أساسها عدم التدخل في الشؤون السياسية 
والتبادل التجاري وتعزيز الأمن والاستقرار، 
بـــدل الـــحـــرب بــالــوكــالــة والــفــوضــى الــخــاقــة، 
فالجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي لا 
تحتمل في الوضع الراهن مزيداً من الفوضى 
المنطقة  تحول  ظــل  فــي  والسياسية،  الأمنية 

إلى ما هو أشبه بثكنة عسكرية عالمية. 
)إعلامي صومالي(

رئيساً أم لا... الحقبة الترامبية باقية

تخبط السياسة الروسية والدور التركي المتصاعد

عن نذر حرب أهلية في إثيوبيا

تعيش أميركا، 
في العقدين 

الأخيرين على الأقل، 
استقطاباً وشرخاً 

مجتمعياً، وتتصاعد 
فيها للعنصرية 

والحساسيات العرقية 
والعنف

هناك تخبطّ كبير 
في السياسة الروسية 
في سورية وسواها، 

وهناك تصاعد في 
الدور التركي

من المفارقات أن تقرير 
المصير لأي إقليم 

إثيوبي حق طبيعي 
يكفله الدستور المحلي
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